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 كيفية دلالة اللفظ على المعنى: ة عشربعار الالمحاضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن والاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 كيفية دلالة اللفظ على الدعنى

تبادِرِ 1
ُ
( . فهمُو من نفسِ صيغَتِوِ.ـ عبارة النص* الدقصودُ بها:دلالةُ اللَّفظِ على الدعنى الد  ويسمَّى )الدعنى الحرفيَّ للنَّصِّ

 * مثال:

نوناً متَّبعًا، ولا أكثرُ أحكامِ الشَّريعةِ مُستفادَةٌ من عباراتِ نصُوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، والعلَّةُ في ذلكَ أنَّ الله تعالى أرادَ أن يكونَ قا
رادِ منوُ بنفسِ صيغةِ الِخطابِ.يتهيَّأُ ذلكَ إلاَّ إذا كانَ مفهومًا مُدركً 

ُ
 ا للمُكلَّفِ دالاِّ على الد

أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً{  فلوْ أخذتْ لوُ مثالًا بقولوِ تعالى: }فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنَى وَثُلََثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ 
 بلفظِهَا على أحكامٍ ثلَثةٍ ىي:[ ، فعبارةُ النَّصِّ دلَّتْ 3]النساء: 

 ـ إباحَةُ النِّكاحِ.1

دِ الزَّوجاتِ بأربعٍ كحدٍ أقصَى.2  ـ تحديدُ تعدُّ

 ـ وُجوبُ الاكتِفاءِ بواحدَةٍ عندَ خوفِ الجورِ.3

 ـ إشارة النص2

( .دلالةُ اللَّفظِ على معنى غيِر مقصودٍ من سياقِو، لكنَّوُ لازمٌ لِما يفُهمُ من ) * الدقصود بها:  عبارةَِ النَّصِّ

 وقد يكونُ التَّلَزمُُ بيَن )العبارةَِ( و )الإشارةَِ( ظاىراً، وقد لا يدُركُ إلاَّ ببِحثٍ وتأمُّلٍ.

 * أمثلة:
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لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نسائكم{ حتََّّ قالَ: }فاَلَْْنَ باَشِرُوىُنَّ وَابْـتـَغُوا مَ 1 تَبَ اللَّوُ لَكُمْ وكَُلُوا ا كَ ـ قولو تعالى: }أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْْبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ ]البقرة:  : إباحةُ إتيانِ الزَّوجَةِ في ليلَةِ 187وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـتَبـَينَّ [ عبارةَُ النَّصِّ

: أنَّ الجنابةََ لا أثرَ لذا في الصَّومِ، وذلكَ أنَّ من لو أن يُُامعَ ولوْ الصِّيامِ في أيِّ وقتٍ من اللَّيلِ، إلى ظهُورِ الفجرِ، و  إشارةَُ النَّصِّ
 في آخرِ لحظَةٍ من اللَّيلِ فإنَّوُ قد يُصبحُ جُنبًا، فلَزمُِ الإباحَةِ أنَّ الجنَابةََ لا أثرَ لذاَ.

: وُجوبُ سُؤالِ أىلِ الذِّكرِ عندَ عدَمِ 43عْلَمُونَ{ ]النحل: ـ قولو تعالى: }فاَسْألَُوا أَىْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا ت ـ2َ [ عبارةَُ النَّصِّ
 العِلمِ، والإشارةَُ: وُجوبُ إيُادِ أىلِ ذكِرِ ليُِسألُوا، إذْ لا يُُكنُ سُؤالُ أىلِ ذكِرٍ لا وُجودَ لذمُ.

[ أشارَ 14[ مع قولوِِ عزَّوجلَّ: }وَفِصَالوُُ في عَامَيْنِ{ ]لقمان: 15ـ قولو تعالى: }وَحََْلُوُ وَفِصَالوُُ ثَلََثوُنَ شَهْراً{ ]الْحقاق: 3
ةِ الحملِ ستَّةُ أشهُرٍ.  إلى أنَّ أقلَّ مُدَّ

الِداتِ على [ دلالَةُ العبارةَِ: وُجوبُ النَّفقةِ للوَ 232ـ قولو تعالى: }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَوُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ{ ]البقرة: 4
بةِ فلَ يُشاركُو الْبِ، ودلالةُ الإشارةَِ: وُجوبُ نفقةِ الابنِ عليوِ كذلكَ لنِسبَتِوِ إليوِ بقولوِ: }لَوُ{ فهُو كما لا يُشاركُو أحدٌ في النِّس

 أحدٌ في وجوبِ ىذهِ النَّفقَةِ.

 ـ دلالة النص3

( لدسكوتٍ عنوُ لاشتِاكِهِمَا في علَّةِ الُحكمِ.دلالَةُ اللَّفظِ على ثبُوتِ حكمِ الدنطوقِ  * الدقصود بها:  )أي: عبارة النَّصِّ

لدنطوُقِ، أو وىذهِ العلَّةُ تدُركُ بمجرَّدِ فهمِ اللُّغةِ، لا تتوقَّفُ على بحثٍ واجتهادٍ، وتدلُّ على كونِ الدسكوتِ عنو أولَى بالُحكمِ من ا
 مُساوياً لوُ.

 * أمثلتو:

{ ]الإسراء: ـ قولو تعالى: }فَلََ تَـقُ 1 ( للوالدينِ، وىذا ىوالدنطوُقِ، ودلالَةُ 23لْ لَذمَُا أُفٍّ [ ، دلالَةُ العبارةَِ: تحريُم قولِ )أفٍّ
معنَى يدُركُ الدَّلالةِ: تحريُم سبِّهمَا وشتمِهمَا ولعنِهمَا، وىذا ىو الدسكوتُ عنوُ، فنبَّو بمنعِ الْدنََ على منعِ ما ىوَ أولى منوُ، وىوَ 

 بحثٍ ولا نظرِ.من غيِر 
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وُ وَرَسُولوُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ ـ قولو تعالى: }قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَلَا باِلْيـَوْمِ الَْْخِرِ وَلَا يَُُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّ 2
[ ، دلالة العبارةِ: أخْذُ الجزيةَ من أىلِ الكتابِ صغاراً، 29دٍ وَىُمْ صَاغِرُونَ{ ]التوبة: أوُتوُا الْكِتَابَ حَتََّّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَ 

 ودلالَةُ الإشارةَِ: أخذُىَا من الوثَنِِِّ، لْنَّوُ أولى بالصَّغارِ من الكِتابيِّ، ىذا الاستِدلالُ للمالكيَّةِ.

 ياسِ الْولَى( .وتقدَّمً في )القياسِ( تسميةُ ىاتيِن الصُّورتيِن بـ )ق

اَ يأَْكُلُونَ في بطُوُنِِِمْ ناَراً وَسَيَصْ 3 [ ، دلالَةُ 11لَوْنَ سَعِيراً{ ]النساء: ـ قولو تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنََّّ
لالَةِ: تحريُم إحراقِها وإغراقِهَا، وىذا ىو الدسكوتُ عنوُ، فنبَّو العبارةَِ: حُرمَةُ أكلِ أموالِ اليَتَامَى، وىذا ىو الدنطوُق، ودلالةُ الدَّ 

 بالدنعِ من الْكلِ على كُلِّ ما يُساويوِ في الإتلَفِ.

ساوَاةِ( .
ُ
 وتقدَّم في )القِياسِ( تسميةُ ىذهِ الصُّورةَِ بـ )قياسِ الد

 * تنبيهان:

( بـ )القِياس(1  تجوُّزاً لوجودِ معناهُ فيهَا، وإن كانَ فهمُهَا لا يتوقَّفُ على اجتهادٍ. ـ تُسمَّى )دلالة النَّصِّ

( عند العُلماءِ بألقابٍ، ىيَ:2  ـ تعُرفُ )دلالَةُ النَّصِّ

وافقَة، والوجوُ فيوِ ظاىرٌ ممَّا تقدَّم.1]
ُ
 [ مفهومُ الد

 الدَّلالةِ بالْولويَّة. [ فحْوى الِخطابِ، و )الفَحوَى( الدعنَى، ويُسمَّى بهذا إذا كانَ طريقُ 2]

ساواة.3]
ُ
 [ لحنُ الِخطابِ، إذا كانَ طريقُ الدَّلالَةِ الد

، ووجهُوُ عدمُ الحاجَةِ في فهمِوِ إلى اجتهادٍ مع وجودِ صورةِ القِياسِ فيو.4]  [ القياسُ الجليِّ

 ـ اقتضاء النص4

 * الدقصود بو:

 بتقديرهِ.الدعنَى الَّذي لا تستقيمُ دلالَةُ الكلَمُ إلاَّ 
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 * من أمثلتو:

: تحريُم أشخاصِ الْمَّهاتِ، وىذا لا معنَى لو وليسَ مُرادًا 23ـ قولو تعالى: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ{ ]النساء: 1 [ عِبارةَُ النَّصِّ
رُ  بالنَّصِّ قطعًا، فاقتضَى تقديرَ شيءٍ في الكلَمِ لتَظهرَ دلالتُوُ، وذلكَ التَّقديرُ مُستفادٌ  بمجرَّدِ امتناعِ دلالةِ العِبارةَِ، فكانَ الدقدَّ

 ىهُنَا: )نِكاحُهُنَّ( .

: ))إنَّ الله وضعَ عن أمَّتي الَخطأ والنِّسيانَ وما استُكرىُوا عليوِ(( ]حديثٌ صحيحٌ رواهُ ابن -صلى الله عليو وسلم  -ـ قولو 2
نِ وما يكُرهُ عليوِ، والواقعُ أنَّ الخطأ والنِّسيانَ وما يكُرهُ عليوِ أمورٌ موجودةٌ غيُر ماجة وغيرهُُ[ ، فالعبَارةَُ: وضعُ نفسِ الَخطإ والنِّسيا

، وىوَ: )إثُ  ا ىُنالكَ شيءٌ يُبُ تقديرهُ في الكلَمِ يقتضيوِ النَّصُّ ( الخطإِ موضوعةٍ، ولا ريبَ أنَّ الشَّارعَ ما أرادَ ىذا الدعنى، إنََّّ
 والنِّسيانِ وما أكُرهَ عليوِ.

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ{ ]البقرة: 3 [ التَّقديرُ: فمنْ كان منكُم مريضًا أو 184ـ قولو تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
ةُ من أيامٍ أخُرَ.  على سفرٍ )فأفطرَ( فعدَّ

[ ، التقديرُ: فمن كانَ منكُم مريضًا أو 196مِنْ رَأْسِوِ فَفِدْيةٌَ{ ]البقرة: ومثلوُ قولو تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بوِِ أذًَى 
 بوِ أذًى من رأسِوِ )فحلقَ شعرهَُ( ففِدْيةٌ.

 

 

 

 

 


